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كطصنرؤ!احصموف!لم

شباط)15الفرنسية"لوموندالجريدةفيزاندنيكولكتبت

حديثاصدرالذيسافتسكيديمتريكتابصمقالاء891(

يلي:ما!اترجمتهانورد"المنفىاوهامعنقصيرة"قصمم!بعنوان

منودقةوقوةأك!هـندرهنكهاتيخلقراقفنالقصيرةالقصة

بدقةمبروزةءبيرةخطةهي.ومغذيةغليظةكتبفيألاستغراق

قيتمريناللكاتببالنسبةتكونوقد.العمقاقصىحتىتخبش

.اطهارةإ

القصب!ةالقصمرهذهقراءةمنيستخرحالذيالشعورهوذاك

موسسةعنحالياالصادرة"سافتسكيدمتريالللكاتبالست

تتوكدملكةواقتناع،والذكاءللحواسحقيقيةملدبةهي""لاتس

الشخصي.السيروخطأخكايةوراءفيما

المستعارأسمهتحت"سافتسكي"علىتعرفناا-سبة!لقد

افضلبطريقة،يفهمنااناصرعندما"،ديموفالكساندر"

السوفياتيالاتحادحقائق،اللونسوفياتيةتزلىلمكانتوبنطرة

كما.والمتمحل!تالامتيازاتواصحابللمثقفينالصغيروالعالم

واالروسيالثقافيالتراثلاكتشافهناكالمتبعالأسلوبأفهمنا

وكذلك،الجهدبعفرالمرءبذلاذا،كيةالأص"الجاز"موسيقى

دإردخوف!من!،ترغمهألتياطزدوجةإضيإيلات!!اصبيعة

المزودجةاللعبةيمارس"مزدوجاانسانا"يكونانعلى،الحضانة

لاالمتأقلمغير،سافتسكيلناارسلوقد.النطامفييستمرلكي

الأولىروايتهفيقبلاتكدالغربيةللحياةولاالسوفيتيةللحياة

مطبعة،لروسياالوداعمننوعهي"مكانلامنطيبة"فبلات

(يتمناهماهذاالأقلعلى)أوجذريةوسيلة...واليأسبالوطان

.العودةفيالملدونما،رأسهمسقط،الأرضللاستئصال

)طلبروسيمهاجر،الأربع!نالعمرمنالبالغالرجلهذا

لاوروأئيوصحافيوشاعرسنة.7891(السياسيافيلتجاعحق

فهم.منشقغيرولامنشقاليسفهو:معتادصنفضمنيدخل

ايفحاادركولكنه،روسيافيبقيإنبمأزقسحنتهيانهجداباكرا

العالم.فيآخرمكانأىفيروسياكاتبايبقىانيستطيعأنه

يمكنهحياديامكانا،المطافنهايةفي،لهبالنسبةباريسوستكون

التنيسر.ولعبالكتابة.هوايتيهوممارسةفيهاالعيش

الكاتبوضعجيداتكشفهذهالقصيرةالقصصمجموعةإن

رقصة"قصة...مكانلافيأي،عالمينب!تمحصورعكلاجي

وتجرفناموسكوفيتجري،الكتابعنوانوهي"،لكاففالس

خيالي.ونصفواقعينصفعالىالىواحدةدفعة

مليئةغرفةيسكنالذي،المفضلالراويصاحبيتمتع

بطلنامنهوسيتعلم.السرقةبموهبة،مشتركمنزلفيبالكتب

،""شاكالشخصياتاحدىكأنه،الطلقالهواءقيينامكيف

بحثا"،وماركاريتالمعلم"حلقكما،موسكوفوقيحلقوكيف

بل،الصافيةالسماءفييجامعوكيف،صغيرشارعبكلالتأثرعن

بشدةتعاقبادطالسلطاتباستطاعة.الأبدويط!هـالىيرحلكيف

آخراطكانالغريبالعطشهذا،الخطيرالشذوذهذاانتشار

بالنسبة،هوالمنفىلكن..."الشعبيةالطبقاتعن"يبعدكم

سابقمهندسادحذرلقداالحقيقةالىقاسيةعودة،للجميع

أنهمن،باريسفيمتشرد!ارادتهبملع،أصبحالأصلسوفيتي

الطيرانعلىطاقتهمالأبدالىيفقدونالطائرينالرجالإنيقال

"(.الغربالىيصلونعندما

انوإقية؟الوضشرنقةشأرجإلأستمرارواالعيعثريمعنكيف

مضحكةإحتباتحورايه:اا!غم!بيأعستيعحىء"شاصيقصهتروفي

جادةفيطفولةصديق،اعتمادبطاقةبواسطة،بهاقامح

"عرفت.مستخنثاالصديقهذااصبر!وقد."روديستفينسكي"

ذاككان.الراويقات،امرأةأيزالاكانعندما"اندروناثان"

اندرو"ناثان"كان."المربىبعضرنصنعالدتشا؟خافيروسيافي

."اندريضاناناتاشا"حينئذيسمى

أما.العمرمنعشرةالثامنةفيبيضاءبأوزةشبيهةكانت

النهاية"تتغههـحتىانأختارتفقد،التغيراحتمالومع"،الآن

تجاراتالبعضوأكملالجذريالحلهذاالىالجمحبميتوصللم

فينقدأوراقأو""ليف!تتمثلطوابعتحويلمثلمروعةغيرصغيرة

"فيش"الىكوبكسرمنقطعااوحقيقيةعملةالىالقيصريالعهد

فيالتفكيرعنيتوقافواالأألأشخاصر"كيف.النيويوركيللهاتف

هذأفييتخبطوهوهازثةبضحكةالراوييقولى"،إالىظالمجيء

ولاحقددوناليهوينطرالغربىالعالمهوالذي"الآخرالعالى"
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11!ثدكه!يهأص!ا)أثاسطةلهأذكيهيسدالأ-مستعدأ.حسد

كبيضشأخلواتيءإ%يأخذاررقيبالموتأبدا1-كسمعو-هوألمتناعمة

فتديعة،جثةيةهـؤلمحأخردانه!.الأضشله"احددلخيألرإوفي

يقي.اؤثصيءى!امحهكلبجيثصة

ولابجنةعا!يى"باكأيسر.و!الطاومهشكويثتياوأفييوركنيو

يحتم!!لنشمهكيفسافتسحييدريىلامعقدهههـص!تب!!،جحيم

وانناالقلوىطارخينااشناسنلواضحكان":يقول.فيهحفرة

في!هـلىطلىإننااصدوأ!رفضتلكنيألاصهـ.الشاطيءسهـكنا

.تندموألى!.سافتسكىدمتريتابعوا."مكاناقي

الخمسزنالدكتوربنات

(8591!لخحب)15ا7شرسوص%بر!يدةوب--1!هكألى!يإ-ءخب

يمىحهكيةالأمبللكاتبة"سمهبلود!ة"اسطكتابصمقالا

هنا.ترجمتهنورداوترلكارو

تجسد"كطنت.اسبتةاتتنفسمطالعصوهـالماضيةنساءتكنر

شخصية،عنالتكلمصر!اذا"،لهااددةنسبهاالتيالشخصية

لهنهاط.امعةصتأو،بالخىنانتحركدميةص!التحلموالأصح

تحتاوالداخليةوتنانيرهنتنانيرهناصبقاتتحتفحسبجسذ

الالسوهذاانفسهنعلىيطرحنللوأتيالويلالمثدود؟نحصرهق

ومهمتهنفرضهنونسيان""الحيوانايقاظفييتسببالذي

،هذامنبالرغم.البشريالجنسبقاءعلىالمقتصرةالوحيدة

جعلهنالكبرىالأختفقران.يتساعذنالخصرالصبياتكانت

السلوك-مرنط"سالتربيةكتبتكنلىبلغزشعرن.كئيبات

بجوابلتبوح-ص"الصبيةالزوجةأو"رششامة"المسيحي!!للشبان

"..ماذاادريلا...أنأريدكم...أناريدكم!ه1."لى

وبتنهذن!

امام،منهنكا.تعلمهنانعاتق!هاعلى/الحياةتأخذسوف

الكبرىستهرب،قدرهاستنجز،أوالمذهولةالناقمةالراويةع!ط

التي،الوسطىوستشنق"،"الكشفقب!طالزوجيالسريرمن

فستعرضالثالثةاما.مصادفة،الداعرزوجهافيها،عيبلا

المثقفة،،الرابعةوستتجنبالفسقفيوتغرقالذلةلنيراننفسها

واما.الاجتماعيظرفهايلائملازواجاوتعقدالعزوبية

نأفتكاد،تستدعيهاالتيروإحالى6يسةفزتقعالتي،خامستهق

.الجنونتلامر

أحسنهم،الىفانظروالا.بالطببم؟أك!هـاتزاناالرجالوهاط

كجميع،فهو.النسوةاولئكوالدا،زنكونسي"جون

العالى.احياءفيلمهمتهواع"،التقدمعلى"المؤتمن!ط،الأميركيين

بعواطفهاحياناينجرف.الانسانيةاطرختراعاتنفسهكرسقد

يخففانغ!هـالمستحبصتائه:النظامالى""الكونجرسفيعيده
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قائلا:اسثيوحمجلسأعضاءأحدصهشىقد05ا!لأعداءحك!

يحونا-...و!ذتضهـ!5لامعاإلموت!يحواسيجب)!

ولكز-أ!كه!!بئياأسور!سيأش-اندءصوزخلةوه!سدا.".مؤل

ذات"لمإلآلةصيغةأقي،الأعفموأالأخساعهاكأأ!!عفالمؤ

نادشيءيمكغ!لاانفجارلإحدإثإلمخصصةالدأئمةالحركة

أ!رائق.احد!فيتلالثى،"يوقفه

.العنانلنثسمهاتطلقالكونيةاوتسكارولجويسسخريةان

،)آهخجةمشاهدبتفاصيلىالمتصنعةالسىخريةتلكحشمةتأتينا

لاتستطيعماعلىاذراويةوتطلعنا.(الشنيعةأكورجيةالملذأت

بعفرالىتثميرالتيالبدائيةالكلماتتذكبواسطة"،تسميته

أحزراناستطيغلااننيحدالىشهـيبةكلمات،اجسدااصهـاء

بطلاتمنساديهالأكثر،الراويةلاتصف".كتبتكيف

امامتنحنيلكنهاوتعذيبات،جرائم!هـيستيواغاتاونتورثيسياباقى

الأ!ميريكب.إإكبرإءةجمحيمأصناأاشكشفالمذكبإلخالتى

اللاتينيةاميركافيالرواية

")1ديبلوماتيك"لوموندجريدةفي"رامونيه"اغناسيوكتب

صدوربمناسنةاللاتينيةاميركافيالروايةعنمقالة8591(شباط

الممالة:ترجمةوهذه.جاليانوادوردللكاتب،النارذاكرة"رواية

الجديدالعالم"عنالتحدثفيمدرستاناوطريقتانهناك

ادوردوالأوراجويطالكاتبرايحسب"اغتصابمنالمولود

لناوتشرحالعالمهذااستغلال،مانوعا،تمحصالأولى.جاليانو

ماوهذا،الأجيالعبرثرواتههامنالأرضهذهاستنزفتكيف

:بعنوانوانفعاليةووجدانيةقويةدراسةفيالكاتببهذكرانسبق

8191(.)باريس"المفتوحةاللاتينيةاميركاشرايين"

بناةذاكرةفيإخرىالىذكرىمننطيرانايضاباسعطاعتنالكن

"ذاكرةكمابفيالكاتباقترحهماهذا.المضطربةالجديدالعالم

الرجلتاريخعنثلاثيةمنالأولىالجزءيكونالذيالنار"

الأميركي.

؟منثورشعرامتاريخيةدراسةامروايةجاليانوادوردوهلكتاب

منبالرغمالتصنيفاتهذهمنايتحتيندرجلاكتابهأنالواقع

الأصواتالمتعددةالزجاجيةمننوعهو.ثلاثتهافياشتراكه

الكاتب،فيهيستدعيمقاطعتتابعانهلاختصارب.والفسيفسائية

الذينوالرجالوالأفكارالأحداث،خياليةجدلغةبواسطة

اميركا.اختلقوا

بالتقليد،بالطبعمرتبطالغريبةالروايةهذهاسلوبان

الى،أيضا،يلجأجاليانوادوردوانغير.والملحمةالملحمي

"الخارق-الواقعي"الأدبالى،صحيحةلاتينيةاميركيةمدرسة

النسبهذا"آليهوكاربنتيه".الأصلالكوبيالكالبلهنظرالذي



بالتحديد،،ولداللأتينيالأميركيالأدبالأنذا!ك!شرعي

"الخارق)،بينشاذةمعادلةحصلتعندما"الاكت!ثطف"أثناء

عالىان.اكتشفوهالذي"الواقعو"الاسبانيونتوقعهألذي

الرواياتمناستعارتهاتمالتيالكلمةهذه-مثلا"الأنتبي"

"كاليفورنيا"كلمتيشأنشأنها،الغزاةقرأهاأستياوسيةالفر

مطابقةعدنجنةوصفيطابقوكأنهلهميطهر-"الدورادوو"

فيولدواالذينالصغارالرجالهؤلاءصنيقالى"ماذا.تامة

اجتازواعندماالقاحلة""الاسترامادور!أو""الكاستيلهضبات

والأمازونالآند:العالمفىجسامةالأكثرالناظر

...؟والباسيفيك

وغالباالأسطوريةالأراضيهذهعل!انهاروا،"سنقركطيران"

نا."الأكبرادلهمجدسبيلفى"والحضاراتالرجالسحقواما

المتناغمةالكونياتيصفلكياللغةسحريجدجاليانوادوردو

المحتلونتذوقهالذياحنفاوطعمالكولومبيقبلماللعالم

منيأتونوهؤلاء،الذهبفيالطامعونوالمجدعنوالباح!ون

يذكرناالكاتبلكن.بالطبعوالبرتغالىاسبانياومن،مكانكل

اميركااصنوومستوالانكليزالثقم!اصنةسببهالهند")تهديمباد

لقد...إلفرنسيوناوالهولنديونالعبيدوتجاروجزاكأوهاالشمالية

لافراغهاعالهاديأميركاجسدفيالسميفبأكملهااوروباغرست

وروحها.ثرواحمامن

شخصياتالىالتاريخيةالشخصياتجاليانوادوردويحول

الانفه!الاتبواسطة،افضلبطريقةويفهمنا.روائية

الغازيعنالكاتبيقولهما.متميزعالممولد،والأحاسيس

الأعوراجير"ديلوب"والمذهلالأصيلالشخصهذاالثائرس

هذا،الشمسحرقتهجلدذاقزمايكونانيكاد،الأعرج

)اجير،هيركوزورنرالألمانيالسينماثيالمخرجألهمالذيالشخص

الوبسيلفااوتيروهيجاطالفنزويليوالروائي7491(اللهغضب

عقدةبذاتهيلخص-0891(باريس.الحريةامير،اجيردفي

والندموالغزوالاثارةتختلطالعقدةهذهففي.المتناقضةالمثاعر

ويعلن.الاستعماريوالطموجالتاجضدبالثورةالتهديماتعلى

،العشركلتالقرنبدايةفي،سيحملجديدانسانولادةالكاتب

ادوردوعنهسيخبرناالذياللاتينيالأميركيإلاستقلاقراية

القادنم.المجلدفيجاليانو

!صا!لى

إفياجمى

نللقفأ:

هـجمبيمىلىهـبرله

مرنمه:

رلمخيهلر!ؤغ!فل

دفذ!ألسللأءرنسس!!!

وبكلمة،خطريناومتوحثيناومجانين،الازمانجمعفي،التسرجعلتالسياسة

الشائع.ايرأقييقولهطهذ!.العقلفاقدي،واحدة

الحسيقولهماهذا.علةبلايتمشيعولا،سببهعقليانحرافلكلأنوالحق

السليم.

مجتمع؟فييعيشواانبمجردالناسعقولىتزيغانينبغيلماذا:الموجالسؤالهناومن

خطاباتيبدأبفحصر.وهوالجماعياهديئنإمكانوضرنحوصعودشعايتخذهناالجواب

ذلكمنوينتج.مستقرةلجماعةالمنطقيةالبنيةبفحصوينتهي(ايديولوجيةاليوموهي)الهذيان

والانتظامللتصرفالبثرلقابليةالممكنالاستعماليحددمغلقةمجموعةأية،اكتمالعدم"أن

لأ.نطام9صفةالنقديالتقليدعليهيطلقملزمضغطوهو.جماعيأ

بمعنىلي!،تخفيهانها10السياسيعنيالسياسةأخفتماطويلا"دوبريريجيسيقول

هناكععليهايجريالتيالسككيخفيقطارايانبمعنىبل،آخرقطاراالقطاريخفيما

صليب.:هـصكةتواحدةحديدسكةهناولكن،كثيرةوسرعات،كثيرةمسافات

للوجودالدينيةالطبيعةدقيقماديعلىيثبتإذ،السياسيللعقلالنقدوهذا

السياسي"اللاشعور!مجموعهايشكلثوابت،التنظيمتطبيقفي،يكتشف،الجماعي

.الأبديحضورها:أفضلبكلمةاو،للانسانية

."افهمألاخطربل،اناقضأنخطرأواجهلاانا":قولهيكررانالمولفوستطيع
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